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ُالاختلافُتآلفُ ُوفلسفةُ ُالكبيُ ُُلبنانُ 
 بقلم الأب البروفسور جورج حبيقة 

 الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس الكسليك
 المؤسّسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل في ندوة 

   2021حزيران  22بكركي، في 
 
 

المؤسسة البطريركية    الكلي الطوبى، رئيس  الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،    نيافة  البطريرك  أبينا    بطة  غ  
 المارونية العالمية للإنماء الشامل، 

 ، نائب  الرئيس، الدكتور سليم صفي  حضرة
 الكريم،  الأجلاء، أيها الحضور  وأ خواتي الراهبات أصحاب  السيادة والمعالي والسعادة، آبائي 

البطريركي التاريخي    الصرح، عن فرحي العارم بأن أكون هنا، في هذا  مستهل كلامي، في  دعوني أعبّر 
برؤيوته الثاقبة  الذي يرعى  غبطة أبينا البطريرك والكردينال مار بشارة بطرس الراعي،  سه  أالعظيم، وعلى ر 

دما وماء في   ق  ومرتعدة، تعر  خائفة  ونازفة،    مجاهدة، معذبة    كنيسة  ي والجريء والمقدام  ر والمتجلّ وفكره المتبحّ 
  بحيوية الرجاء والانتظارات الجميلة،   وتضجّ   ع، ومع ذلك تطفح  جسمانية هذا الشرق التائه والمشرذم والمتصدّ 

يتأرّق  نا نرى بأم العين كيف  وكلّ   دا في حضن الحياة.مجدّ   وتندفع بزخم أسطوري إلى قبر المسيح الفارغ لتولد  
مريرا  ، ه سهرابطت  غ   وطنا،  الأبوّ باستبسال  يحضن  و   ، وقلقا  الأمومة  وم  عظيما وهشّ ة وحنان  غنيّا  عدما، ا، 

ومتسولا،نتكساوم  مزدهرا   م عطاء   ومتآلفا  ،  متنابذا  ومتكاملا،  لبنان    .متنافرا  هو  في    هذا  ة  جدليّ الكبي 
 طاقاته. ة عيّ تباد  تناقضاته و 
ي    ضيّ بعد م   أريستيد بريان    نت حكومة  ، عيّ الكبي  لبنان    أعوام على إعلان دولة    خمسةعلى    نيف  ما 

Aristide Briand    الصحافي والدبلوماسي هنري دي جوڤنيلHenry de Jouvenel  في    مفوضا ساميا
  نات المجتمع اللبناني روع مكوّ عمل جاهدا على تهدئة  إلى لبنان،  منذ وصوله  .  1925  كانون الأول سنة  23

رأيه على  السياق  وأطلق    ، اوالوقوف  ست    للدولة    دستور    كتابة    ورشة    عينهفي  التي  تبني    ،علنالناشئة  بعد 
العام ذاته.    لبنانيةُ ُُجمهوريةُ ،  1926أيار    23الدستور الجديد في   أيلول من   في وهكذا،  في الأول من 

أُمُُعلى السؤال السادس  جوابهم   اُلنيابيُطائفيا اُلتمثيل  يُكون    الأساسية مجموعة الأسئلة    من  لاُولماذا؟ُ""هل
  8في  الموارنة    البطريرك الياس الحويك والأساقفة    دفنّ ي  إلى البطريركية المارونية،    هنري دي جوڤنيلالتي أرسلها  

مختلفة، وهذه  من طوائف   تتألف    "إن البلاد  : لمطلبهم كما يلي الموجبة الأسباب   1926كانون الثاني سنة 
تختلف    الطوائف   تختلف  بعض    لا  بل  فقط،  الدينية  العقيدة  بعض في  التقاليد    ها عن   والعادات    أيضا في 

على نسبة    هذه الطوائف    ل  على قاعدة الطائفية يمثّ    والرأي في الأمور الاجتماعية. فالانتخاب    والأخلاق  
منُمطلبهُبحكمُالأخذُوالعطاء،ُُُُمنهاُبشيءُ ُُيكُلُ ضحُ ويُ ُُفيهُوتتآلفُ ُُفتتعارفُ معينة في ذلك المجلس،  
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القاعدة الطائفية في الوقت الحاضر    إلغاء    كون    ، حال  تدريجياُإلىُالامتزاجُوتوحيدُالسياسةيُذلكُُويؤدُ 
  التمثيل    والتباغض، ولذلك نرى أن يكون    عن ذلك التحاسد    على أخرى وينتج    طائفة    ح  ج  التوازن، فت    زيل  ي  

 .1طائفيا" 
إلى الاكتناز، هو أن البطريرك الحويك يقارب   في هذا العرض المحبك الذي يجمع الإيجاز    القارئ    لفت  ما ي  
طبيعي. فهو لا يرى استهجانا في ما تفرزه    دية والفروقات في المجتمعات البشرية كمعطى  ع والتعدّ التنوّ   مسألة  

هو المستهجن. فهو يحتم   متجانسة. فالعكس    غي    وآراء    وأخلاق    وعادات    المعتقدات الدينية من تقاليد  
به كحقّ   حق   البطريرك على   مساومة.  خاضع لأيّ   س غي  مقدّ   الاختلاف ويتمسك بالتالي  إن تشديد 

مة التي الدراسات القيّ   مندعما كبيا    ستتلقىالثقافي والسلوكي في المجتمع  ع  ة القصوى لظاهرة التنوّ الأهميّ 
سة في  والعالم في السيا  يدالكن    الفيلسوف  Charles Taylorتشارلز تيلور    في نهاية القرن العشرينسيضعها  

وسياسة    الثقافية  ديةالتعدّ    The Politics of Recognition“Multiculturalism and”فه الشهي  مؤل  
يفكر بأن    عشر، لم يكن أحد    : "قبل نهاية القرن السابع  بالنسبة إلى سياسة الاختلاف   فهو يقول  .الاعتاف

كائنا بشريا، ألا وهي   لكي أكون    خاصة    التمايزات بين البشر تحمل مدلولا معنويا وشخصيا. إن هناك طريقة  
. وينتهي في تحاليله  2إلى أن أعيش حياتي بهذه الطريقة، وليس بتقليد شخص آخر"   طريقتي أنا. إنني مدعو  

المجتمعات الديمقراطية    الذي يجب أن يرافق  تكوين    ( le principe d’originalitéإلى إطلاق مبدأ الفرادة ) 
في كتابها "ألمواطن"،   ( Marie Gaille) د ماري غاي  وفي السياق ذاته، تشد    . ها التنموية ا وبرامج  ويؤطرّ  سياساته  

ا، ليس بمقدور أي شخص آخر أن يعلن ها.   على "أن كل  واحد منا إنما هو فريد من نوعه ولديه أمور  ما ليقولَ 
ها  عين    الفرص    الجميع  في مجتمع ديمقراطي، على الحكومة، وهي تعتف بالمساواة بين المواطنين، أن تعطي  

 . 3لتنمية الذات الحقيقية"
، بين  الحالة اللبنانية ، يتمظهر في  دراسات ومقاربات ملهمةتشارلز تيلي    أشبعهإن مبدأ الفرادة الذي  

بين حيّ  متجاورتينوحيّ   شارع وشارع،  وقرية  قرية  ذاتها، بين  القرية  الحيّ   ، وحتى ضمن  .  عينه  وضمن 
 ، مهما طال الزمن  ،وظالم، لن يقوى  قاهر    ،عنفي  الطبيعية إنما هو عمل  المجتمعية  الفروقات    إلغاءفالسعي إلى  

دية. في آخر الأبحاث ع والتعدّ على الصمود أمام زحف نواميس الطبيعة القائمة حصرا وحكرا على التنوّ 
 بشكل  يتبيّن   ،Albert Jacquard  لبي جكارالفرنسي أ  العالم    وأذكر منها كتاب  العلمية حول علم الوراثة،  

من   مثيلا له ولن ترى    البشرية مثله من قبل    كائن بشري هو فريد من نوعه، لم تر    بس أن كلّ لا يداخله ل  
نات اللبنانية في  المكوّ   حماية الذاتيّات والخصوصيّات لكلّ إن تشديد البطريرك الحويك على ضرورة  بعد.  

 
 . 45من الملف  A 46. وثائق البطريرك الياس الحويك، الوثيقة  1
 La politique de reconnaissance ». Multiculturalisme. Différence et »( والديمقراطية،  كتابه: "سياسة الاعتاف"، التعددية الثقافية، الاختلافراجع  . 2

démocratie, Aubier, 1994, p. 47. 

 ,Le Citoyen   . p. 106, GF Flammarion 1998اراجع كتابه.  3
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وحرصهم  من عمق التاريخ المديد لَذه البقعة الجغرافية، منذ الفينيقيين    يتزخّم  ن  االكبي كمشروع دولة لبنان  
الشعب والأرض في لامركزية    الشديد على الخصوصيات والحفاظ عليها في ممالك   صغية، ضمن وحدة 

لأمي فون ميتنيخ  خارجية النمسا ومستشارها ا  وزير  الذي اقتحه  تين  مرورا بنظام القائمقاميّ إدارية كاملة،  
(von Metternich)   ّووصولا إلى  د على التمثيل الطائفي للمرة الأولى نظرا لطبيعة المجتمع اللبناني،  وشد

المتصرّ  القضا، حيث ج  فيةبروتوكول  الست ع مجلسا  الطوائف  لتمثيل  أفندي  خلقهما شكيب  اللذين  ء 
التمثيل    ه علىفي الفلسفة السياسية لفون ميتنيخ وتشديد    الواقعيّة  الأساسية، في مجلس إدارة جبل لبنان. إن  

على مدى  على الاستقرار والنمو والعمران والازدهار  لَذا النظام    الإيجابية  والتداعيات  التعدّدي  الطائفي  
مجتمعة كانت الدافع الأساسي  هذه الاعتبارات    ، كل  حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى  سنة  خمسين  و   ثلاث  

 للبطريرك الحويك والأساقفة الموارنة في صياغة مطلبهم كما جاء في جوابهم على السؤال السادس. 
جتماعي  االطائفة هنا لا يعني البتّة الإيمان والممارسة الدينية والتبشي، بل الانتماء إلى مكون    إن مفهوم  

 والألم عبر أتون الاضطهاد    في حقب زمنية متتالية  تبلورت له شخصية مميزة  عابر للأحزاب والمناطق،  وثقافي،  
آتون من رحم الأوجاع، تمع اللبناني  نات المجد، بسبب الانتماء الديني. والأكثرية الساحقة من مكوّ والتشرّ 

الدينية المختلفة الرافد    غي أن هذا.  مغايرة  مجتمعية    وآراء    سلوكيات  تلقائيا  التي أفرزت    بسبب معتقداتهم 
مات هذا الانتماء. لذا  أن يختزل لوحده مقوّ   لا يسعهلعب دورا أساسيا في بلورة هذا المكون،   ، وإنالديني

ولا أدريين، إلى ما هنالك من   ،مؤمنين  ملحدين وغي  غي  ممارسين،  عضاء  عديدين  نرى في جيع الطوائف أ
جتماعي  ان  تصنيفات ممكنة ومتنوّعة. وهذا الأمر لا يؤثر أبدا على قناعتهم بالانتماء إلى طائفتهم كمكوّ 

 . خلفيّة دينيّة وثقافي وسياسي، من دون أيّ 
صراع  في  معها  والدخول   ونبذ ها  الأخرى  الطوائف   رفض   مطلقا  يعني  لا  لبنان  في  الطائفي  فالنظام  
وجودي. إنه على شاكلة الانتماء إلى عائلة، من منا اختار أباه أو أمه، أو وطنه او لغته، أو حتى دينه؟  

. أخذنا الحياة مّجانا ورأينا  (Dasein)  "الكائنُهنا"كل واحد منا، بحسب التحديد الألماني للإنسان، هو  
إليه بمحض إرادتنا. من يتذه ن  جيدا سر  الوجود،    أنفسنا في ح ضن  وجود  لم نخته، وفي انتماء  عائلي لم نسع  

ل ها   يحب  المعادلة الحياتية التي و لد فيها ويفرح بالانتماء إليها، وفي الوقت عينه يحتم انتماءات   الآخرين ويج 
البشري لا يستقيم البتة خارج الانتماء.    ويدخل معها في تحاك  وجودي، خلّاق وهادف. إن الوجود  ويحب ها  

الطائفي،    النظام  ف  في مضامينه الصحيحة لا يداخل ه أبدا منطق  الصراع  وتهميش  الآخر وإلغائ ه.  والانتماء  
متجانسة، تعاهدت على    غي    نات  نظام  إشراكي لمكوّ   ده البطريرك المكرم الياس الحويك، إنما هو كما حدّ 

 الاختلاف.  معا في تآلف  السلمي العيش 
إلى إرجاع    عديدة كانت ناقدة ورافضة لسعي البطريرك الحويك  المعرفة أن أصواتا مسيحية   حق    عرف  نجيعنا  

لبنان إلى حدوده الطبيعية والتاريخية، أي إلى حدود فينيقيا القديمة، أو حدود الإمارتين المعنية والشهابية،  
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. بالنسبة إليهم،  1861 ــ1860بحسب الخريطة التي رسمتها الأركان العامة في البعثة العسكرية الفرنسية سنة  
المسيحية    عاجلا أم آجلا الأكثرية    ل  حوّ  اني عن لبنان، سي  العثم  إن ضم  هذه الأقضية التي سلخها الحكم  

في متصرفية جبل لبنان إلى أقلية. تقاط ع  هذا الموقف  المسيحي مع موقف المسلمين الرافضين لانسلاخهم 
عن جهورية عربية واحدة حيث هم الأكثرية الساحقة، وانضمام هم إلى لبنان  الكبي حيث هم أقلية. بيد  

ة تتنافى كليا مع لمنطق الأكثري والأقلي لم يكن في صميم فكر البطريك الحويك. فالمسيحية الحقّ أن هذا ا
والر عدة والخوف من الآخر المختلف، جيع هذه العوامل تقوّض ركائز المسيحية.    هذه المفاهيم. التقوقع  

القديس أن يغفل   ه؟ كيف كان له أن   كلّ دعوة المسيح لرسله: إذهبوا إلى العالمعن    كيف كان للبطريرك 
ة التي تعني التلاقي والاجتماع؟ جيع شعوب البحر الأبيض العبريّ   العنصرة، هذه اللفظة    حدث    يتجاهل  

عليهم.   الربّ   روح    ية صهيون عندما حلّ قين حول الرسل في علّ المتوسط، بمن فيهم العرب، كانوا متحلّ 
في الآرامية. مع حلول    مار بطرس المتحدث    عندما تيقنوا أنهم كانوا يفهمون في لغتهم كلام    أخذتهم الدهشة  

أي  لغة ولا أي  حضارة، بل باتت الثقافات  المتعدّدة تفهم بعض ها البعض وتتلاقح    لغ  الروح القدس، لم ت  
اللغوي والكراهية الثقافية. هذه    لبرج بابل والتبعثر   كان النقيض  ،  التلاقيالعنصرة، عيد    وتتكامل. إن عيد  

الذي أذهلني هو أن البطريرك الحويك في جوابه على   الإيمانية الغنيّة كانت تحرك البطريك. والأمر    الخلفية  
، في القرآن الكريم، حول مشيئة  13في سورة الحجورات، الآية    ذاته الوارد    السؤال السادس استعمل الفعل  

لتنوعّ العرقي والقومي: "يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم الله العظمى المتمظهرة في ا
شعوبا وقبائل لتعارفوا". والبطريك يقول: "فالانتخاب  على قاعدة الطائفية يمثّ ل  هذه الطوائف  على نسبة  

".    فتتعارفُ معينة في ذلك المجلس،   فيه وتتآلف 
التآلف  إن   ، بحسب (consociational State)توافقية    دولة  إلا  ترعاه  أن  لا يمكن  ،   في الاختلافهذا 

الَولندي العالم  أطلقه  الذي  الصارم  العلمي  أرند    التحديد  الساسية  العلوم  في  الشهي  الأميكي  ــ 
الاقتصادية   فكرة الكوربوراتية بين . إن بعض الباحثين يقيم مقارنة مفيدة للغاية  Arend Lijphartليبهارت 

التي ص مّمت لتنظيم الصّراع الطبقي وتعطيل الانفجار المجتمعي، من جهة، ونظرية الدولة التوافقية لإدارة 
في هذا السياق  التنوع وتخصيبه والحؤول دون التصدعّ المجتمعي على أسس عرقية ودينية، من جهة ثانية.  

في تحليلاتهم    )Brendan O’Leary)وليي  وبريندان أ  (John McGarry)التحليلي، يذهب جون ماكغري  
توافقي للسلطة: أولا، يجب تحفيز  الن خب  للانخراط   ديمقراطي    إلى تحديد ثلاثة شروط أساسية لتأسيس تقاسم  

رة والملحاحة،  المتكرّ   ،الراعيغبطة أبينا البطريرك    دعوةل  هذا الشرط يقودنا إلى فهم أعمق  في تنظيم الصّراع؛
يكفي أن ن ذكّ ر هنا كيف حقّق لبنان إنجازات  كبية     .النيابيلس  المجخبة إلى  إلى إيصال الن  جيعا    اللبنانيين  

بة من رجال الدولة إستثنائية، وكيف انحدر الوضع   واستقرارا مدهشا عندما كانت مقاليد  السلطة في يد نخ 
من سياسيين، أكثريت هم الساحقة غي  مؤهلة لإدارة إلى د رْك مأساوي، عندما تسلمت قيادة  البلد مجموعة   

والشرط يجب أن تقود الن خب قطاعات  حيويةّ؛    بحسب ماكغري وأوليي،  ،والشرط الثانيدولة  توافقيّة.  
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 Imposing Power Sharing: Conflictفي كتابه  ، يجب أن يكون هناك توازن  متعدّد  للقوى.  الثالث
and Coexistence in Northern Ireland and Lebanon    مشتك    وعيش    السلطة: صراع    م  تقاس    "فرض

 .Micheal Rمايكل كي  الباحث الإنكليزي  ضيف  ي  ،  2006الصادر سنة    ، في إيرلندا الشمالية ولبنان" 
Kerr    ضغوط   ممارسةأساسيا لمنع الدولة التوافقية من الانهيار، يقوم على    شرطاإلى قائمة ماكغاري وأوليي  

وهذا    . والتماسك والتآلف  ها للتابطدعم  تالداخلية بالحوافز والدوافع الكافية و   النخب    د  ة، تزوّ خارجية إيجابيّ 
في    Good Friday Agreementما حصل فعليا في إيرلندا الشمالية، بعد إبرام اتفاقية الجمعة العظيمة  

السانتور  ،  1998نيسان    10 وساطة  النشأة  ،الديمقراطيبفضل  ميتشيل    ،الماروني   Georgeجورج 
Mitchell  ،( والدته ماري سعد من بكاسين وأبوه الإيرلندي الأصل تبنته عائلة لبنانية)  ، مبعوثا من قبل

، الحكومة بروتستانتي إيرلندا الشمالية: رئيس   مشكلة   اللبنانية وحلّ  الرئيس بيل كلنتون. فنقل إليهم الصيغة  
ولولا  قرارات الحكومة.    لجميعإلزامي    هما ممر  رئيس كاثوليكي، ويتمتعان بالصلاحيات ذاتها، وتوافق  ال  ونائب  

ولما انطلق   وجهورية إيرلندا لما رأت هذه الاتفاقية النور   الدعم  الخارجي الإيجابي من قبل المملكة المتحدة
التوافقي الإيرلندي وثب ت وترسّخ. من هنا أهمية  التدخل الخارجي الإيجابي لتذليل الصعاب الداخلية  النظام  

 التي تعتض طبيعيا تشغيل  النظام التوافقي.
لبنان   إن  الكلام،  وجيز  توافقيّ كمشروع  ،  الكبي  في  حقّ   تح    ة،دولة  ضمن  معا  العيش  موجبات   اكي 

 تزدهر  لا  لا تنمو و   الحياة، والحياة    لأنه بلد  أبدا منها،    ولن يخرج  رة المخاطر،  لم يخرج يوما من دائالاختلاف،  
شبه أحدا في  أنه لا ي    ،ومن سوء حظه في آن  لبنان    سن طليعمن ح  إلا في المخاطر والمصاعب والأزمات.  

مصدر   إنه  التاعس.  الشرق  فلسفة    هذا  للجميع.  الإيجابي  تآلف    الإزعاج  على  تقوم    الاختلاف    كيانه 
ه طريقا إلى الذات وشريكا  اعتبار  بل  ه، ه وإلغائ  تهميش الآخر المختلف وإخضاع   الأضداد، وعدم   وتخصيب  

كان في    ،لطة والحكم معا. إن بلدامبني على مبدأ تقاسم السّ   ،دي وتوافقيتعدّ   العضوية في نظام    كامل  
ة العالمية للدول المتعدّدة ثقافيا  ة المرجعيّ نصّ إعادة الحياة إليه بطريرك  مكرّم  وقديس، وكان وراء رفع ه على م  

 الحياة. وشكرا.  ديمومة   ر ه إلاّ د  لن يكون  ق  إن بلدا كهذا  يس، ستثنائي  وقدّ إ ، بابا  ا وحضارياّ ودينيّ 


